
 دبي – تزامنـــا مع حفل توزيع جوائز 
سلطان بن علي العويس الثقافية المقرر 
الخميـــس 19 ديســـمبر الجـــاري، صدر 
حديثـــا عن مؤسســـة العويـــس الثقافية 
كتاب جديد بعنوان ”الفائزون.. شهادات 

لشيخة شـــخصية“، حيث أدلـــى كل من:  ا
مـــي بنـــت محمـــد آل خليفـــة، 
الفائزة  البحريـــن  مملكـــة  من 
الثقافـــي  الإنجـــاز  بجائـــزة 
السوداني  والمفكر  والعلمي، 
حيـــدر إبراهيم علـــي الفائز 
بجائزة الدراسات الإنسانية 
والشـــاعر  والمســـتقبلية، 
العراقي علي جعفر العلاق 
الفائـــز بجائـــزة الشـــعر، 
اللبنانيـــة  والروائيـــة 
الفائـــزة  صبـــح  عَلَويـــة 

والروايـــة  القصـــة  بجائـــزة 
والمســـرحية، والناقد التونســـي محمد 
لطفي اليوسفي الفائز بجائزة الدراسات 
الأدبية والنقد، بشهادات عن تجاربهم في 
الكتابة ورســـموا صورهم بمرآة عاكسة، 

وقالوا ما لم يقله أحد عنهم.
إضافة إلى الشهادات الخمس تضمن 
الكتـــاب صـــور الفائزيـــن (بورتريه) تم 
رســـمها بريشـــة فنانين معروفين حيث 
رســـم الفنان محمد فهمي صورة الشيخة 
مـــي بنت محمد آل خليفة، ورســـم الفنان 
فيصـــل البســـتكي صورة الناقـــد محمد 
لطفي اليوســـفي، ورســـم الفنان بابورام 
تشـــاندرا صورة المفكر حيـــدر إبراهيم 
علي، ورســـم الفنان فريـــد فاضل صورة 
الروائيـــة علوية صبـــح، ورســـم الفنان 
إحســـان الخطيـــب صورة الشـــاعر علي 

جعفر العلاق.

وجاء في مقدمة الأمانة العامة لجائزة 
ســـلطان بن علي العويـــس الثقافية ”كل 
مبـــدع من الفائزين بجوائـــز هذه الدورة 
فـــارس في ميدانه، يعمل خلف الكواليس 
ليبقى ضوء الطريق متوهجا، طريق الغد 
الذي ينير لنا المســـتقبل، وكل صوت من 
أصـــوات هذه الكوكبـــة قيمة 
أوقفـــوا  فرســـان  كبيـــرة، 
علـــى  أعمارهـــم  بوصلـــة 
حقيقة واحدة، حقيقة خلود 
يتراجعـــوا،  لـــم  كلماتهـــم، 
منتصـــف  فـــي  يتوقفـــوا  أو 
الطريق، لـــم تفتر هممهم، ولم 
يتوانوا عـــن مضاعفة العطاء 
أعمارهم.  فـــي  أوغلـــوا  كلمـــا 
كلماتهـــم تدل عليهـــم، خطاهم 
كلها  مثابرتهم،  المتزنة،  الثابتة 
ســـاهمت في نجاحهـــم، لتصبح 
لبنة فـــي جـــدار الثقافة العربيـــة، جدار 
يحمـــي هويتنا، وإلى ظلـــه يفيء الناس 
كلمـــا ازداد هجير أيامهـــم، هؤلاء حماة 
للثقافـــة العربية يســـاهمون فـــي إعلاء 

كلمتها، وتوقير معناها“.
وأضافت الكلمة ”لذلـــك نحتفي بهم، 
وننظر بفخر إلى أعمالهم، ولســـان حالنا 
يقول: أمتنا تنجب على مر الأزمنة نجباء 
مثل هؤلاء الذين ســـتُعانقون كلماتهم في 

الصفحات التالية“.
ونذكـــر أن الكتـــاب الـــذي تبلغ عدد 
صفحاته 160 صفحة من القطع المتوسط 
سيتوفر مجانا خلال حفل توزيع جوائز 
ســـلطان بن علـــي العويـــس الثقافية في 
الثامنة من مســـاء الخميس 19 ديســـمبر 
فنـــدق  فـــي  البراحـــة  بقاعـــة  الجـــاري 

أنتركونتيننتال بدبي فستيفال سيتي.

 شهادات شخصية للفائزين 

بجوائز العويس الثقافية  تونــس – يُعتبــــر المعــــرض الوطنــــي 
للكتاب التونسي واحدا من أهم المشاريع 
التــــي أطلقتهــــا وزارة الشــــؤون الثقافية 
بهدف دعــــم صناعــــة الكتاب التونســــي، 
حيث إنّه تأسس ليُعنَى بالكتاب التونسي 
دون ســــواه في جميع مراحله من التأليف 
إلى التوزيع مرورا بالطباعة والنشر، وهو 
مــــا يُعطي هذا المعــــرض أهمية كبرى في 
ســــياق التظاهــــرات التي تُعنــــى بالكتاب 

وأهله.
وبعــــد نجــــاح الــــدورة التأسيســــية، 
تنطلق الدورة الثانيــــة للمعرض الوطني 
للكتاب التونســــي في 19 ديسمبر الجاري 
لتتواصــــل إلــــى غاية 29 من ذات الشــــهر، 
وذلك تحت شعار ”الكتاب… حياة“ بعد أن 
ســــجّلت الدورة الأولى أكثــــر من 200 ألف 
زائر نظرا إلــــى انتظامه بمدينــــة الثقافة 
وســــط العاصمة واختيــــار المنظمين أن 

يكون الدخول مجّانا.

وخلال الدورة الثانية تأكدت مشاركة 
70 ناشــــرا في مســــاحة جُملية تصل إلى 
1000 متر مربع ســــيتمّ فيها عرض 15 ألف 

كتاب تونسي.
 هذا المعرض جاء نتيجة عمل دؤوب 
واجتهاد كبير من رئيس اتحاد الناشرين 
الناشــــرين  مــــن  وإيمانــــا  التونســــيين 
التونســــيين الذيــــن أصبح لهــــم موعدان 
هامّان لترويج إنتاجهــــم، وهما متزامنان 
مع معــــرض تونس الدولــــي للكتاب الذي 
ينتظــــم خلال فصــــل الربيــــع، والمعرض 
الوطنــــي للكتــــاب التونســــي، وهــــو مــــا 
سيساعدهم على حلّ العديد من المشاكل، 

ومن ذلك ترويج الكتاب وتوزيعه.
يُذكــــر أن المعــــرض الوطنــــي للكتاب 
التونســــي حقق في دورتــــه الأولى العديد 
مــــن الأهــــداف مثل ربــــط علاقات شــــراكة 
وتشــــبيك بيــــن الناشــــرين والكتّــــاب مــــا 
ســــيعود بالفائدة على الناشــــرين ســــواء 

الذيــــن ينتجون 10 كتب في الســــنة أو من 
يتراوح إنتاجهم بيــــن 100 و150 كتابا في 
طبعات أنيقة وإمكانيات ترويج وتسويق 
جيدة تجعلهم قادرين على منافســــة كبرى 
دور النشر العربية التي يتّجه لها البعض 

من الكتاب.

 وقــــال محمد صالــــح المعالج رئيس 
”الحقيقة  التونســــيين  الناشــــرين  اتحاد 
أنّه لــــم يعد لهم أيّ عذر يفســــر تفضيلهم 
للناشــــر العربي أو الأجنبي على الناشــــر 
التونســــي، ونحــــن اليوم ننتــــج أكثر من 
ألفيْ عنوان ســــنويا بعد أن كان العدد في 
حدود ألف أو ألف ومئة كتاب وقد برمجنا 
يوما مهنيا للمزيد من تفسير هذا الوضع 
للكاتب والناشر ولتسهيل وصول الكتاب 

إلى القارئ“.
وحول شعار المعرض قال المعالج إنّه 
شعار يحمل أكثر من دلالة. مضيفا ”الكتاب 
يمنح الحياة لقارئه ويعيد الحياة لمن هم 
بعيدون عنه، لذلك اشــــتغلنا على فكرة أن 
الكتاب للجميع، وسوف يدخل الكتاب إلى 
السجون التونســــية في إطار دعم الرغبة 
في مواصلة الحياة لدى المساجين وكذلك 
العلاجية  والمنشــــآت  المستشــــفيات  في 
عموما ليكون الكتاب أنيسا للمريض، هذا 
فضلا عن ورشــــات متعددة تصبّ في هذا 
السياق الإنســــاني من ذلك ورشة لتدريب 
الأطفــــال علــــى مكافحــــة الفســــاد بطــــرق 

مبســــطة، وشــــراكات مع الجامعة العامة 
للتعليــــم الثانــــوي لتقديــــم برنامج يحمل 

عنوان ”مُربّون مبدعون“.
هــــذا وقــــد تــــمّ تغييــــر موعــــد تنظيم 
المعــــرض ليتزامن مع العطلة المدرســــية 
وذلك قصد تمكين أكثــــر عدد من التلاميذ 
والطلبــــة من متابعة أنشــــطته وورشــــاته 

وزيارة أجنحته المتنوّعة.
هــــذا المعــــرض الــــذي ينتظــــم تحت 
إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون 
مــــع وكالــــة إحياء التــــراث ســــينفتح في 
دورته الثانية وبشــــكل كبيــــر على مبدعي 
المحافظات فــــي قطع مــــع مركزية العمل 
الثقافي، حيث سيستضيف يوميّا 9 كتّاب 
مــــن 9 محافظات. وبحســــب مديرة الدورة 
إيمــــان بوخبزة فــــإنّ فقراتٍ عديــــدة تمّت 
إضافتهــــا خلال الــــدورة الثانيــــة من ذلك 
حلقــــات نقاش وحوارات ولقــــاءات فكرية 
وأدبية وعلمية تتوجّه لمناقشــــة مختلف 

القضايا الراهنة التي تهمّ الكتاب.
وأشــــارت بوخبزة إلــــى أنّ المعرض 
ســــيقدّم فــــي دورتــــه الثانيــــة جائزتيــــن 
هامتيــــن، الأولــــى لأفضــــل عمــــل إبداعي 
نســــائي والثانيــــة لأفضــــل عمــــل إبداعي 

شبابي.
وحــــول دور وكالة إحيــــاء التراث في 
المعــــرض أكد مهدي النجــــار أنّ ”الكتاب 
ليــــس بغريب عــــن الوكالة التــــي تصدره 
وتتواصــــل عــــن طريقــــه مــــع العديد من 
المؤسسات والهياكل وتساهم به في حفظ 

مكانة تونس وتراثها وطنيا ودوليا“.
 وسجّل النجار بارتياح النقلة النوعية 
التــــي يعرفها الكتاب التونســــي وانفتاح 
المعــــرض علــــى المؤسســــات الســــجنية 
والاستشــــفائية وخلقه لفــــرص الاعتراف 
بمجهود الناشــــرين والمؤلفيــــن من أجل 
صناعة الكتاب والنهوض بالقطاع بصفة 

عامة.

المعرض الوطني للكتاب التونسي يقدم ١٥ ألف عنوان

معرض لكل التونسيين

 رام االله – حملـــت الروايـــة الأخيـــرة 
للكاتبـــة الفلســـطينية ليانة بدر، اســـم 
غالبيـــة  وتجـــري  الســـلحفاة“،  ”أرض 
أحداثهـــا فـــي الأراضـــي الفلســـطينية 
المستعادة من الاحتلال الإسرائيلي بعد 

اتفاقية أوسلو.

تتابـــع الراوية رحلـــة بطلتها التي 
تعـــود إلى الوطـــن عبر جســـر حدودي 
صندوقـــا،  وثلاثيـــن  بســـتة  محملـــة 
وبمخـــزون مـــن الذكريات عـــن الأرض 
التي غادرتهـــا في 1967 في زيارة لعائلة 
صديقـــة بعمّـــان مع عائلتهـــا، ومنعتها 
الحرب في صيف ذلـــك العام من العودة 

إليها.

ضد التشويه

الصادرة  السلحفاة“،  ”أرض  تعكس 
مؤخرا عن دار الأهلية للنشر والتوزيع، 
حكاية شـــعب كامل أُجبـــر على الهجرة 
والتنقل من منفى إلى آخر، إلى أن حوّل 

الكولونيالـــي وطنـــه إلى منفى 
جديد له.

ويتداخل في الرواية صوت 
الشـــخصية الراوية مع صوت 
الكاتبة وهو يكتشـــف الأرض 
الجديـــدة، ببعدهـــا الزمنـــي 
بيـــن  فيجـــوس  الجديـــد، 
حيث  والحاضر،  الماضـــي 
حالها،  على  بقيت  تفاصيل 
مثل أحياء القدس القديمة 
مقابـــل تفاصيل بقيت في 
الذاكـــرة فقـــط وشوشـــت 

عليها متغيرات في أرواح الفلسطينيين 
وفـــي ما أحدثه ”العـــدو“ من تغيير على 

الأرض خلال ربع قرن من الاحتلال.

التـــي  التقنيـــة  المضمـــون  يبـــرر 
اعتمدتها الروايـــة الموزعة على مقاطع 
بين شـــخصيات وأحداث وتـــراوح في 
الزمن بين الماضـــي والحاضر وأحيانا 

المستقبل.
وبذلك، فإن بطـــل النص هو الأرض 
نفســـها، الأرض التي مـــرّ فوقها ملايين 
البشـــر بأحصنتهم وعرباتهم العسكرية 
وأقدامهـــم، علـــى مـــر العصـــور، فبقوا 
فيهـــا أو رحلـــوا عنها ولم يتغير اســـم 
فلســـطين، إلا حينما جاء الأغراب (يهود 
العالم) من بعيد ليدّعـــوا أحقيتهم بها، 
فســـرقوا الأرض وأقامـــوا عليها دولة، 
إســـرائيل  توســـعت  الســـنوات  ومـــع 
ودخلـــت أجيال جديـــدة وصف بعضها 
يزاحمـــون الســـكان  بـ“المســـتوطنين“ 
الطـــرق  فضاءاتهـــم؛  علـــى  الأصلييـــن 
العامـــة، أماكن من مدن قـــد التهمت من 
بعض أحيائهـــا، والقرى التي ســـويت 
لصالـــح  بناؤهـــا  وأعيـــد  بـــالأرض 

المستوطنين.
ورغم التغيـــرات التي طالت المكان، 
والتي يمكن اعتبارها نوعا من التشـــوه 
مع انتشار أسماء جديدة وبنايات بديلة 
في الحقول والبساتين التي اقتلع منها 
والبشـــر.  والحجر  والبرتقال  الزيتـــون 
غير أن الراوية العائـــدة إلى الوطن من 
المنافـــي لا تســـمي من الأســـماء إلا ما 
حفظته قبل خروجهـــا؛ المدن والبلدات 
مثل رام الله، القدس، الخليل، بيت جالا، 
والأبواب  والحارات  الأســـواق  أســـماء 

التي تحيط بالمدن.
النـــص  عـــن  يغيـــب 
تقريبـــا إلا فـــي مـــا ندر، 
الآخـــر  الشـــعب  اســـم 
الـــذي احتـــل الأرض، فهو 
وتغيـــب  فقـــط،  ”العـــدو“ 
أو  ”الصهيونيـــة  صفـــات 
الإســـرائيلية“،  أو  اليهودية 
عن مفردات وردت في ســـياق 
النص، مثل الجســـر الخشبي 
(الحدودي) المجندة، الجيش، 
المستوطنة، ويرد اسم الدبابة 
ميركافا، وتكتفي الراوية بذاكرة 
المتلقي لاســـتعادة مرجعية السرد. هل 
هو عدم اعتراف بشـــرعية المحتل حين 

تم إغفال الاسم؟ هل هو تكريس للأسماء 
الفلسطينية مقابل تغييب أسماء منحها 

المحتل للمكان؟

رمز للأرض

”أرض الســـلحفاة“ بعكس ما يوحي 
عنوانهـــا للوهلـــة الأولى، ليســـت رمزا 
للبطء والبلادة، بل هي، بحســـب الكاتبة 
ليانة بدر في مداخلـــة لها برام الله عند 
توقيـــع الكتـــاب، رمـــز لحيـــوان أرضي 
لا يكـــف عـــن المثابـــرة للوصـــول إلـــى 
هدفـــه، وهـــذا مـــا يجمعها مع الشـــعب 

الفلسطيني.
وأشـــارت بدر إلى أن الســـلحفاة من 
”أهم رمـــوز طفولتنا“، هـــي الأرض كما 
كنـــا نتخيلها ونحن أطفال، الســـلحفاة 

بالنســـبة إليها رمز للتجذر في الأرض، 
سواء من ناحية ميثولوجية وتاريخية، 
أو حتى مـــن ناحية مجازيـــة، فصحيح 
أننا نســـير في بلادنا بسرعة السلحفاة، 
ورافقتنـــا وترافقنا العديد من الخيبات، 
ولكن هـــذا لا يعنـــي الهزيمـــة، بقدر ما 
يعني أننا ســـنصل إلى ما نريد يوما ما، 

مستعيدة حكاية السلحفاة والأرنب.
بروايـــة  العنـــوان  هـــذا  ويذكرنـــا 
قصيـــرة صـــدرت قبـــل ســـنوات قليلـــة 
للكاتـــب محمود الريمـــاوي، ”من يؤنس 
الســـيدة“، تقوم العلاقة فيها بين أرملة 
وحيدة وســـلحفاة تلتقطها من الطريق، 
مع فارق أن رواية الريماوي تروي مسار 
شـــخصية في بلد النزوح، بينما تنشغل 
روايـــة بـــدر بثيمة العـــودة والنبش في 
تراث الشـــعب الفلســـطيني؛ من تطريز 

أثـــواب نســـائه، إلى تفاصيل أعراســـه، 
حلقـــات الرقص والأغانـــي، الأطعمة من 
أطبـــاق وخضروات وفواكـــه، بل وحتى 

إلى تخاريفه.
وتجمع بيـــن الروايتين، فلســـطين، 
التي تحضر فـــي الأولى من خلال لاجئة 
فلسطينية تعيش في حي بمدينة أردنية، 
وتحضر في الأخرى شـــخصية رئيسية، 
وزمنها،  وشـــخوصها  أرضهـــا  بكامـــل 
الســـلحفاة في العملين رمز وظفه كلّ من 

الكاتبين بطريقته لمعنيين مختلفين.
”أرض  روايـــة  القـــارئ  وينهـــي 
محملا بشخصيات وأماكن  الســـلحفاة“ 
وأحـــداث جرت فـــي فلســـطين أو أثناء 
تبدأهـــا  إليهـــا،  للعـــودة  الاســـتعداد 
بالشـــاعرة التي كتبت عن الحب من دون 
أن تعيش قصة حب في الواقع وتنهيها 

بهذه الشـــخصية وبحلم إنجاز فيلم عن 
رســـائل تصل في زجاجـــات عبر البحر 
لتحكـــي قصصا من حيـــاة الناس الذين 

عاشوا على هذه الأرض.
يشـــار إلـــى أنّ الكاتبـــة ليانـــة بدر، 
وُلـــدت في القـــدس عـــام 1952، وانتقلت 
مع عائلتها إلى أريحا حيث كان والدها 
يعمـــل هناك، وهـــو أحد رمـــوز الثقافة 
العلميـــة فـــي فلســـطين. ونزحـــت مـــع 
عائلتها إلـــى الأردن عام 1967 بعد حرب 
يونيو، ثم التحقـــت بالجامعة الأردنية، 
لكنها لم تكمل الدراســـة فيها إذ حصلت 
على شهادة الليســـانس في علم النفس 

العام من جامعة بيروت العربية.
ومـــن مؤلّفـــات الكاتبـــة ليانـــة بدر 
”بوصلـــة من أجل عباد الشـــمس“، ”عين 

المرآة“، و“نجوم أريحا“.

ليانة بدر تعود إلى الماضي على ظهر سلحفاة

السلحفاة أرض تعبر الزمن

{أرض السلحفاة} رواية ضد تشويه المكان والذاكرة
لا شيء يمكنه حفظ الذاكرة وإبقاءها مستيقظة مثل الكتابة الأدبية، فالأدب 
ــــــه قدرة عجيبة لا تمتلكها حتى الكاميرا، على شــــــحذ الذاكرة بالتوازي  لدي
مع الخيال، حيث لا وجه نهائيا للذاكرة التي يختزنها الأدب، بل هي صور 
ومجــــــالات متجددة، وهنا كان وعي الفلســــــطينيين فارقا في اعتمادهم على 

الأدب للحفاظ على الذاكرة.
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الرواية جاءت موزعة على 

مقاطع بين شخصيات 

وأحداث وتراوح في الزمن 

بين الماضي والحاضر 

وأحيانا المستقبل

المعرض ينفتح على 

فضاءات جديدة ويقدم 

عددا من الفعاليات لرواده، 

ويستضيف كتابا تونسيين 

من مختلف الجهات


